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�لأأمناء/ �إرم نيوز - �أ�شرف خليفة: 

انحــر دور القبائل اليمنية »المحوري«، خلال 
العقد الأخير من تاريخ اليمن الحديث الممتد لأكثر 
من 60 عاماً، بعد سيطرة ميليشيات الحوثيين على 
إيران، من خلال  المدنيين والمؤسســات، بدعم من 
العمل على إضعاف دور المؤسسة القبلية، وإحلال 
ما يسمى بـ«ســلالة الإمامة« محلها، وفق خبراء 

يمنيين.
 وتُشكّل القبائل في اليمن الغالبية العظمى من 
النســيج المجتمعي في عموم أنحاء البلاد، وتقدّر 
بعض الدراســات البحثية أن نحو أكثر من 80%، 
من التعداد السكاني لليمن هم مجتمعات قبلية، ما 
خوّل لها لعب دور هام واستراتيجي في التأثير على 

مجريات الأحداث السياسية.

حضور ثم انحسار لدور القبائل :

فمنذ إعلان الجمهوريتين في الشمال والجنوب 
1962، ونوفمبر/ بعد ثــورتي ســبتمبر/أيلول 

تشرين الثاني 1967، على التوالي، مروراً بإعلان 
الوحــدة اليمنية عــام 1990، وإلى وقت انقلاب 
2014، كان للقبيلة، حضور  ميليشيا الحوثي في 

بارز ومحوري في تشكيل النظام السياسي للبلاد، 
إلا أن ذلك انحر بشــكل كبير خلال العقد الأخير 

من تاريخ اليمن الحديث الممتد لأكثر من 60 عاماً.

أسباب حرص الحوثيين على توظيف القبائل 
في الصراع :

وفي هذا الصدد، يقول المحلل الســياسي فؤاد 
مسعد: »المتابع لما يجري في اليمن، يلاحظ أن دور 
السنوات الأخيرة  اليمنية انحر كثيراً في  القبائل 
بعد ســيطرة الحوثيين، رغم أن هذه القبائل كان 
لها قبل ذلك، دور بارز وحضور فاعل في المشــهد 

السياسي والاجتماعي اليمني«.
 و«الســبب في ذلك يرجع إلى أن  أعلنوا حرباً 
شــاملة ضد المجتمع اليمني بشكل عام، والقبائل 

جزء من المجتمع، فالمجتمع بصفة عامة لم يعد له 
أي دور في الوضع الراهن«، وفق مسعد.

 وأضاف مسعد، لـ«إرم نيوز«: »كون الحوثيين 
يعتقــدون، أن بقــاء الشــعب محتفــظ بقوته 
وتماســكه، ســيؤدي في يوم من الأيــام للثورة 
عليهم؛ لــذا نجد أنهم يعملــون جاهدين لتفكيك 
القوى  أي قوة داخل المجتمع، ويســعون لتمزيق 
السياسية والاجتماعية والمكونات المختلفة، حتى لا 
يكون هناك صــوت قوي يعارض المشروع الحوثي 

الإيراني«.
 ولفــت إلى أنه »مشروع يقــوم على ارتكاب 
الجرائــم، وتهديــد دول الجوار وحركــة الملاحة 

الدولية«.
وذكر مســعد: »رغم أن بعض شــيوخ القبائل 
تواطؤوا مــع المشروع الحــوثي في بداية الأمر، 

لكن الحوثيين عندما ســيطروا على بعض المناطق 
والمحافظات، سارعوا للقضاء على حلفائهم«.

الشاجع،  عبدالباسط  الصحفي  اتفق  وبدوره،   
مع ســلفه في وجهات النظر، إذ قــال: »القبائل 
اليمنيــة، تركيبة أساســية من تركيبــات البنية 
الاجتماعية لليمن، وليســت بمعــزل عن الانهيار 
المســتمر للدولــة والبلد طوال عقــد كامل، فبعد 
ســقوط الدولة على يد الحوثيين تعرضت القبائل 
لهزات عنيفة، ولم تكن موحــدة في موقفها من 

الحوثيين منذ بداية الحرب«.
 وتابع الشــاجع: »ففي البداية، دعمت بعض 
القبائــل الحوثيين، بينــما عارضتهم أخرى، ومع 
مرور الوقــت، تغيرت مواقف بعــض القبائل، إذ 
واجهت ممارســات تعســفية من قبل الحوثيين، 
القبائل في مقاومة الحوثيين، بينما  وبدأت بعض 

انضمت أخرى إلى جانب الشرعية اليمنية، وشكلت 
مقاومة شعبية لمواجهة الجماعة«.

تحشيد لإعادة هندسة القبائل :

ويرى الشــاجع، خلال حديثه لـــ«إرم نيوز«، 
الأول  اليوم  الحوثي، حرصت ومنذ  أن »ميليشــيا 
الطاقات  الذي فرضت فيه سيطرتها، على تحشيد 
والإمكانات الهائلة، لإعادة هندسة القبائل وضمان 

السيطرة عليها وإخضاعها لمشروعها«.
 وأضاف: »جماعة الحوثي استغلت الانقسامات 
الطائفيــة والمذهبية في اليمــن، لتوظيف بعض 
القبائل في صراعاتهم، مما أدى إلى تشتيت القبائل 

وتقويض وحدتها«.
 وأردف الشــاجع: »كما قدمــت وعوداً مغرية 
للقبائل، مثل توزيع الأراضي والمناصب، مما جذب 

بعض القبائل للتعاون معهم«.
 ومضى بقولــه: »كما اســتخدم الحوثيون، 
القوة العســكرية والإكراه، لإجبار بعض القبائل 
على الانصيــاع لأوامرهم، ما أضعف قدرة القبائل 
على المقاومــة، بالإضافة إلى اســتغلال الإعلام 
والتعبئة بشكل مكثف، لتشويه صورة خصومهم 

وتبرير أفعالهم، ما أثّر على الرأي العام القبلي«.

جائحة الإمامة :

يحيى  الســياسي  الباحث  قــال  ومن جانبه، 
»القبيلة كغيرها، حلت بها جائحة الإمامة  الثلايا: 
واســتهدفتها«، لافتاً إلى أن »للســلالة الإمامية، 
ثأر وحقد لا يزول مــع كل ما هو يمني«، على حد 

تعبيره.
 وأوضح الثلايا، في ثنايا حديثه لـ«إرم نيوز«: 
»الإمامــة طيلة تاريخها، ترى نفســها عدواً لكل 
أشكال العمل الجماعي؛ كونها تراه خطراً، ولا فرق 

لديها بين نقابة، أو حزب، أو دولة، أو قبيلة«.
 ومع ذلك، يــرى الثلايا، أن »الحالــة الراهنة 
للمجتمع، لا يمكن استمرارها طويلًا، وفي مقدمته 

القبيلة التي لا يمكنها الصمت للأبد«.

�لأأمناء/نيوزيمن:
 

المعترف  غير  صنعاء،  حكومة  سجلت 
بها دوليــاً، التي أعلنت مليشــيا الحوثي 
الإرهابية تشكيلتها أمس الاثنين، سيطرة 
ســلالية هاشــمية على أهم الــوزارات 

الفكرية والإيرادية.
فالحكومة التــي أعلنت عقب يومين 
من صدور قرار تكليف احمد غالب ناصر 
الرهوي بتشكيلها، ضمت 22 عضواً منهم 
رئيسها وثلاثة نواب، في وقت قلصت فيه 
عدد الوزارات حيث دمجت 8 وزارات ملغية 

مع سبع وزارات.

إلغاء الأوقاف والتأمينات:

كما قامت الميليشيات بتغيير مسميات 
بعض الوزارات بما يتناســب مع مشروع 
»حوثنــة الدولــة« الذي دشــنته عقب 

اجتياحها صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
والتغيير  الدمــج  عمليتا  وســمحت 
من  الهاشــميين  بتمكين  للميليشــيات 
وزارة  والغاء  والإيرادية  الفكرية  الوزارات 
الأوقاف والإرشــاد ليبقى هــذا القطاع 
القيادي  بشكل رســمي تحت ســيطرة 
الديني المتشــدد عبدالمجيــد عبدالرحمن 
الحــوثي، المقــرب من زعيــم الجماعة 

عبدالملك الحوثي.

كما ســاعدت هذه التغييرات 
ميليشــيات الحوثي عــلى إلغاء 
على  للتغطية  التأمينــات  قطاع 
نهبها لأكثر مــن مليار دولار من 
أرصدة المؤسسة العامة للتأمينات 
رواتب  مخصصــة  كانــت  التي 

المتقاعدين.

بقاء الأمن والجيش على حاله:

الحوثية  الميليشيات  تجر  ولم 
الأمني  القطاع  تغيــيرات في  اي 

والعســكري، وأبقت على نفس التشكيل 
الســابق لقطاع الأمــن والجيش، حيث 
الوزراء  لرئيس  نائبا  الرويشان  ظل جلال 
لشــؤون الدفاع والامن ومحمد العاطفي 
وزيرا للدفــاع وعبدالكريم الحوثي وزيرا 

للداخلية.
عدم  تعمدت  الميليشــيات  أن  ويُعتقد 
خشية  والجيش  الأمن  بقطاع  المســاس 
حــدوث اضطرابــات تعرقــل خططها 
والقمعية  الخــارج  باتجاه  التصعيديــة 

باتجاه الداخل.

قطاع التعليم بقبضة أخطر القيادات:

أما قطاع التعليم الأســاسي والمهني 
والأكاديمي، فشــهد تغييرا جذريا مكنها 

من وضع هــذا القطاع تحت قيادة اخطر 
قياداتها الســلالية واســتبعاد القيادات 
المدنية المنتمية لجنــاح حزب المؤتمر في 

صنعاء.
فالتغيير في هذا القطاع، تضمن دمج 
ثلاث وزارات هي )التربية والتعليم، التعليم 
الفنــي والمهني، التعليــم العالي والبحث 
وزارة  عليها  اطلق  واحدة  بوزارة  العلمي( 
وتعيين  العلمي،  والبحث  والتعليم  التربية 
قيادي حــوثي لا علاقة له بالتعليم يدعى 

حسن عبدالله يحيى الصعدي عليها.
ويعتبر حســن الصعدي من القيادات 
الميليشيات عبدالملك  المقربة جدا من زعيم 
الحوثي، الذي اوكل إليه مســؤولية إدارة 
أموال الجماعــة والتحكم بمصادر دخلها 
الجبايات والاتاوات والتهريب  التي تشمل 

والأسواق الســوداء إلى جانب ما 
يتم نهبه من المال العام.

ويعتقــد أن ضعــف خــبرة 
انه  يعني  القطــاع  بهذا  الصعدي 
سيكون تحت إدارة يحيى بدر الدين 
الحوثي شقيق زعيم الجماعة الذي 
كان يشغل حقيبة التربية والتعليم 
في الحكومة الســابقة ومهندس 
مشروع تحريــف المنهج الدراسي 
الطائفية  المحــاضرات  وتثبيــت 
لمنظري الجماعة كمواد أساســية 
الناجحين  يعتمد عليها في تحديد 

والراسبين.

الإعلام تحكمه السلالية:

سيطرة  تحت  الإعلام  قطاع  بقي  كما 
الســلاليين حيث جرى اســتبدال ضيف 
احمد  هاشم  بالســلالي  الشــامي،  الله 
الذي كان يشغل  الدين  عبدالرحمن شرف 
منصب نائب وزيــر الإعلام في الحكومة 
الحوثي  القيــادي  نجل  وهو  الســابقة 
الدكتــور احمد شرف الديــن الذي اغتيل 
خلال أعمال مؤتمــر الحوار الوطني في 

صنعاء في ظروف غامضة.

السلاليون يسيطرون على الإيرادات:

وبالنســبة للقطاعات الايراداية، فقد 
بشكل  هاشمية  سلالية  التعيينات  جاءت 
القيادي  تعيين  جرى  حيث  كامل،  شــبه 
المداني أحد تلاميذ  محمد حسن اسماعيل 
مؤســس الجماعة، نائبا لرئيس الوزراء، 
المحلية والريفية،  الادارة والتنميــة  وزير 
ما يعني ســيطرته على السلطات المحلية 

وايراداتها.
احمد محمد  تم تعيين عبدالجبار  كما 
محمــد الجرموزي المطهر وزيــر المالية، 
وهو حفيد الامــام المطهر ومن القيادات 

السلالية العميقة.
كما عينت الميليشيات القيادي المخلص 
لها محمد عيــاش محمد قحيم الذي كان 
محافــظ الحوثيين عــلى الحديدة واحد 
إيرانية  قاعدة  إلى  بتحويلها  المشــاركين 
متكاملة، بمنصب وزير النقل والأشــغال 
لتســيطر  الوزارتين،  دمــج  بعد  العامة 
على إيــرادات قطاع النقــل من مطارات 
وشركات طــيران وســفن وموانئ، إلى 
العائدات  جانب اســتحواذ الجماعة على 

المخصصة لصندوق صيانة الطرق.
عبدالعزيز  عبدالله  للهاشمي  واوكلت 
النفط  وزارة  حقيبــة  الأمير  عبدالرحمن 
محافظة  إلى  المنتمي  والقيادي  والمعادن، 
عمران خالد حسين صالح الحوالي حقيبة 

وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

فيم تمثل انح�شار دور القبائل »المحوري«، بعد �شيطرة ميلي�شيا الحوثي على عدد من المحافظات اليمنية ؟
هل ق�شى �لحوثيون على دور �لقبيلة »�لمحوري« في �ليمن؟

- ما �أ�شباب هذ� �لأنح�شار رغم �أنه كان لقبائل �ليمن ح�شور 
فاعل في �لم�شهدين �ل�شيا�شي و�لأجتماعي؟

حكومة �شنعاء الجديدة.. �شيطرة �شلالية على الوزارات الفكرية والإإيرادية


